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المُلخص:
يــدور موضــوع الدراســة حول مــدى تأثير الصعــود الصيني فــي إفريقيا على 
ــباب  ــى الأس ــا الأول إل ــي محوره ض ف ــرَّ ــي. فتتع ــام الدول ــتقبل النظ مس
التــي دفعــت الصيــن للتوجــه نحــو إفريقيــا، والتــي تمثَّلــت فــي: رغبــة الصيــن 
ــي خيــار التعــاون  فــي دعــم مركزهــا كقــوة عالميــة صاعــدة مــن خــال تبنِّ
مــع الجنــوب، وزيــادة الطلــب الصينــي علــى المــوارد الطبيعيــة وســعيها 
لتأميــن تلــك المــوارد، وســعى الصيــن إلــى تقويــض جهــود تايــوان الراميــة 
لإعــان الاســتقلال. ثــم تنتقــل الدراســة لاســتعراض المظاهــر التــي 
ــه ســواء علــى المســتوى الاقتصــادي أو سياســي،  ــل فيهــا هــذا التوجُّ تمثَّ
كمــا تــمَّ التعــرض لمظاهــر اســتخدام الصيــن لقوتهــا الناعمــة فــي إفريقيا. 
ثــم تنتقــل فــي محورهــا الثانــي إلــى تحليــل بنيــة النظــام الدولــي، والعوامــل 
ض أولً لطبيعــة هــذا النظــام، ثــم تناقــش بنيتــه  المؤثــرة فيــه؛ فتتعــرَّ
وعناصــره الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية والقانونيــة. ثــم تصــل 
الدراســة فــي محورهــا الأخيــر إلــى بلــورة تأثيــر الصعــود الصينــي علــى 
مســتقبل النظــام الدولــي. وفيــه تُلقــي الضــوء علــى تزايــد النفــوذ الصينــي 
فــي إفريقيــا وموقــف أطــراف النظــام الدولــي منــه، ومنــه تنتقــل إلــى 
رســم ســيناريوهات لمســتقبل هــذا التواجــد الصينــي فــي إفريقيــا، ومــن 
ثــمَّ العوائــق التــي تحــول دون تأثيــر هــذا التواجــد علــى بنيــة النظــام الدولــي 
الاقتصاديــة  المســتويات  علــى  قــات  المُعوِّ تلــك  وتتنــاول  مُســتقبلً، 
والاجتماعيــة وكذلــك السياســية والعســكرية. ومنــه تصــل الدراســة فــي 
ــع لتصاعــد النفــوذ الصينــي فــي القــارة  الأخيــر إلــى محدوديــة التأثيــر المُتوقَّ

الإفريقيــة علــى بنيــة النظــام الدولــي، لاســيما فــي المســتقبل القريــب.

العلاقــات  الدولــي،  النظــام  الصينــي،  الصعــود  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الإفريقيــة. الصينيــة 

Abstract:
The subject of the study revolves around the impact of the Chinese 
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rise in Africa on the future of the international order. In its first axis, it 
deals with the reasons that prompted China to turn towards Africa, 
which was represented in: China›s desire to support its position as 
a rising global power by adopting the option of cooperation with the 
South, the increase in Chinese demand for natural resources and 
its endeavor to secure those resources, and China›s endeavor to 
undermine Taiwan›s efforts aiming to declare independence. Then 
the study moves on to review the manifestations in which this trend 
was represented, whether at the economic or political level. The 
manifestations of China›s use of its soft power in Africa were also 
addressed. Then, in its second axis, it moves to an analysis of the 
international order structure and the factors influencing it. It first 
deals with the nature of this regime, then discusses its structure and 
its economic, political, military and legal elements. Then the study 
arrives in its last axis to crystallize the impact of the Chinese rise 
on the future of the international order. It discusses the increasing 
Chinese influence in Africa and the reaction of international powers 
towards it, and from there the study moves on to draw scenarios 
for the future of this Chinese presence in Africa, and then the 
obstacles that prevent the impact of this presence on the structure 
of the international order in the future. It deals with these obstacles 
on the economic and social levels as well as political and military. 
Finally, the study reaches the limitations of the expected impact of 
the escalation of Chinese influence in Africa on the structure of the 
international order, especially in the near future.

key words:
Chinese rise, international order, Sino-African relations.
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 مقدمة

تزايــد الصعــود الصينــي علــى الســاحة الدوليــة فــي العقــود الأخيــرة، حتــى 
ــام  ــة النظ ــى قم ــن إل ــول الصي ــة وص ــن إمكاني ــدث ع ــض يتح ــى البع أضح
العالمــي، وأطلــق البعــض الآخــر علــى القرن الحالي اســم »القــرن الصيني«. 
فبعــد فتــرة طويلــة مــن اعتمــاد الصيــن لمبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــئون 
للــدول -لاســيما حلفائهــا- كسياســة خارجيــة ترســم معالــم  الداخليــة 
ــدام  ــدوث ص ــا لح ــاص، تجنبً ــكلٍ خ ــا بش ــي إفريقي ــة، وف ــا الخارجي علاقاته
بينهــا وبيــن القــوى المُهيمنــة مــن جهــة، ومنعًــا لإثــارة التوتــرات الداخليــة 
ضــد مشــاريعها الاقتصاديــة فــي إفريقيــا وصونًــا لحضورهــا المتنامــي من 

جهــة ثانيــة، وحرصــت علــى الالتــزام بمبــادئ سياســتها الخارجيــة. 
ــدول،  ــك ال ــية لتل ــئون السياس ــي الش ــن ف ــت الصي ــرًا انغمس ــه مؤخ إلا أن
الأمنيــة  إفريقيــا  معضــات  لتفكيــك  المفاوضــات،  رعايــة  خــال  مــن 
والسياســية. ربمــا انطلاقًــا مــن إدراكهــا بــأن الوقــت قــد حــان للعــب دور 
سياســي أكبــر فــي إفريقيــا بشــكلٍ عــام وفــي منطقــة القــرن الإفريقــي 
بشــكلٍ خــاص، عبــر توظيــف اقتصادهــا القــوي وتحالفاتهــا العريقــة مــع 
ــرق  ــي الش ــي ف ــع الغرب ــه التراج ــذي أحدث ــراغ ال ــلء الف ــة، لم دول المنطق
وهــو  اســتعماري،  تاريــخ  الصيــن  تمتلــك  لا  إفريقيــا؛  ففــي  الإفريقــي. 
ــة دول  ــي منظم ــا ف ــاص تواجده ــكلٍ خ ــاك، وبش ــا هن ــم وجوده ــا يدع م
ز ذلــك رغبــة الأفارقــة فــي إنهــاء وضــع القطبيــة الواحــدة  الجنــوب، ويُعــزِّ
ــة  ــة الإفريقي ــات الصيني ــي العلاق ــة ف ــر أهمي ــب الأكث ــم. والجان ــي العال ف
يتمحــور فــي عــدم الإجحــاف فــي المشــروطية السياســية أو الاقتصاديــة 
ــي  ــرى الت ــة الأخ ــات النيولييرالي ــس التوجه ــى عك ــي، عل ــب الصين ــن الجان م

ــا. ــي إفريقي ــة ف ــوى التقليدي ــنطن والق ــا واش تتبناه

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تتنــاول الدراســة تأثيــر ذلــك الصعــود الصينــي فــي إفريقيــا علــى مســتقبل 
بنيــة النظــام الدولــي. حيــث تســعى الدراســة فــي هــذا الإطــار للإجابــة علــى 
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ــارة  ــي الق ــي ف ــود الصين ــر الصع ــن أن يؤث ــف يُمك ــو: كي ــس؛ ه ــاؤلٍ رئي تس
الإفريقيــة علــى مســتقبل النظــام الدولــي؟ وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل 
الرئيــس تطــرح الدراســة بعــض التســاؤلات الفرعيــة؛ هــي: مــا هــي أســباب 
ومظاهــر الصعــود الصينــي فــي القــارة الإفريقيــة؟ مــا هــي القــوى المؤثــرة 
ــي  ــود الصين ــر الصع ــن أن يؤث ــف يُمك ــي؟ كي ــي الحال ــام الدول ــة النظ ــي بني ف

فــي إفريقيــا علــى بنيــة النظــام الدولــي فــي المســتقبل؟

أهداف الدراسة: 
يُعــد الهــدف الرئيــس للدراســة هــو بنــاء تصــور واضح عــن الصعــود الصيني 
فــي القــارة الإفريقيــة وفهــم موقعــه فــي هيــكل النظــام الدولــي، وينــدرج 

تحــت ذلــك مجموعــة مــن الأهــداف الفرعية..

أهمية الدراسة:    ترجع أهمية الدراسة إلى..
        الأهميــة العلميــة: الموضــوع يســتحق إخضاعــه للدراســة الأكاديميــة 
والعلميــة، نظــرًا لكــون الاختــراق الصينــي لإفريقيــا أصبــح محــل بحــث 
د نفوذهــا التقليــدي فــي  لاســيما فــي الــدول الغربيــة حيــث بــات يُهــدِّ
القــارة، حتــى أنــه تــمَّ تخصيــص مراكــز للاهتمــام بمــا أســموه بـــ »الدراســات 
الصينــو- إفريقيــة«، وانقســم التنــاول العلمــي لهــذا الموضــوع لاتجاهيــن؛ 
ل تهديــدًا للتنميــة  أحدهمــا يــرى أن الســلوك الصينــي تجــاه إفريقيــا لا يُشــكِّ
الإفريقيــة، والآخــر يــرى أن الاختــراق الصينــي نــوع مــن الإمبرياليــة الناعمــة 
فــي إفريقيــا. الأمــر الــذي يجعــل مــن الأهميــة بمــكان دراســة هــذا الصعود 

الصينــي فــي القــارة، ومــدى تأثيــره علــى مســتقبل النظــام الدولــي.

محاولة توضيح أسباب ومظاهر هذا الصعود.
ــه  ــى بنيت ــوف عل ــم للوق ــي القائ ــام الدول ــة النظ ــك طبيع ــة تفكي محاول

ــره. وعناص
قــراءة نقديــة لدراســة مــدى تأثيــر الصعــود الصينــي علــى المســتويات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى مســتقبل النظــام الدولــي.

1
2
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ــة  ــن الأهمي ــة م ــة للدراس ــة العملي ــع الأهمي ــة: وتنب ــة العملي         الأهمي
الاســتراتيجية للقــارة الإفريقيــة، والتــي تجعــل منهــا محــط أنظــار القــوى 
الكبــرى، لاســيما فــي الفتــرة الأخيــرة وبعــد الحــرب الروســية- الأوكرانيــة؛ 
حيــث اتجهــت أنظــار العالــم كلــه مــرة أخــرى للقــارة الإفريقيــة لمــا تمتلكــه 
ــك  ــات تل ــف تبع ــي تخفي ــاعدة ف ــى المس ــادرة عل ــدرات ق ــوارد وق ــن م م

الحــرب.

الإطــار الزمانــي والمكانــي: ترصــد الدراســة لمــدى تأثيــر الصعــود الصينــي 
ــة  ــى بني ــة، عل ــة الثالث ــع الألفي ــذ مطل ــرة من ــي الفت ــيما ف ــا، لاس ــي إفريقي ف
؛ فينحصــر إطارهــا المكانــي فــي  النظــام الدولــي فــي المســتقبل. ومــن ثــمَّ
نطــاق القــارة الإفريقيــة، ومــا تشــهده مــن نشــاط وتحــركات صينيــة 

خــال تلــك الفتــرة.

دت الدراســات العربيــة والأجنبيــة التــي تناولــت  الدراســات الســابقة: تعــدَّ
هــذا الموضــوع، ونذكــر منهــا..

ــي  ــد الصين ــات التواج ــوان »آلي ــور بعن ــد أن ــراء أحم ــة الزه ــة فاطم        دراس
فــي القــارة الإفريقيــة بيــن الفعاليــة والإخفــاق«، المنشــورة فــي المجلــة 
جامعــة  السياســية-  والعلــوم  الاقتصاديــة  الدراســات  لكليــة  العلميــة 
طت الضــوء علــى التواجــد الصينــي  الإســكندرية، ينايــر عــام 2022. والتــي ســلَّ
الداعــم لنفــوذ بكيــن علــى الأرض فــي مواجهــة القــوى العظمــى بالقــارة 
الإفريقيــة. وفــي هــذا الإطــار تناولــت الدراســة الآليــات الدبلوماســية 
ــعى  ــي تس ــارة، والت ــي الق ــن ف ــة للصي ــكرية والأمني ــة والعس والاقتصادي
مــن خلالهــا لدعــم مشــروعها الضخــم »الحــزام والطريــق«. وخلُصــت فــي 
الأخيــر إلــى نجــاح الصيــن باســتخدام قوتهــا الناعمــة فــي فــرض نموذجهــا 
التنمــوي الــذي اتبعتــه فــي إفريقيــا، فــي محاولــة منهــا لتغييــر النســق 

ــا. ــة دول بعينه ــن هيمن ــدًا ع ــة بعي ــدد القطبي ــح مُتع ــي ليُصب الدول
       دراســة محمــد محيــاوي ومحمــد هاملــي، بعنــوان »تأثيــر الصعــود 
ــة الأمريكيــة«، المنشــورة  الصينــي علــى النظــام الدولــي فــي ظــل الهيمن

2



126

فــي دفاتــر السياســة والقانــون عــام 2021. والتــي تناولــت تأثيــر الصعــود 
الصينــي وآفاقــه؛ فــي إطــار ســعي بكيــن إلــى إيجــاد موطــئ قــدم لهــا فــي 
النظــام الدولــي. ورصــدت الدراســة التأثيــر المُــزدوج للتواجــد الصينــي علــى 
ــة  ــى خريط ــر عل ــس خطي ــة مناف ــن جه ــا م ــأت أنه ــة؛ فارت ــاحة الدولي الس
ــن  ــوي لا يُمك ــادي ق ــريك اقتص ــرى ش ــة أخ ــن جه ــارة، وم ــي الق ــوذ ف النف
ــة  ــي مرحل ــم الآن ف ــون العال ــى ك ــر إل ــي الأخي ــت ف ــه. وخلُص ــتغناء عن الاس
ــاب  ــدد الأقط ــام مُتع ــون نظ ــه لأن يك ــث يتج ــن، حي ــن نظامي ــيطة بي وس

ــه. ــد أقطاب ــا أح ــرًا باعتباره ــه دورًا كبي ــن في ــب الصي تلع
 Joshua Eiseman وجوشــوا إيزمــان David Shinn كتــاب ديفيــد شــين       
 China and Africa: A Century ــاط ــرن الارتب ــا: ق ــن وإفريقي ــوان الصي بعن
of Engagement ســنة 2012 والــذي تحــدث فيــه عــن تاريــخ علاقــات الصيــن 
مــع القــارة الإفريقيــة، وتنــاول مجموعــة واســعة مــن المجــالات التــي 
د هــذه العلاقــة -السياســة، والتجــارة، والاســتثمار، والمســاعدات  تُحــدِّ
الخارجيــة، والجيــش، والأمــن، والثقافــة-. وجمعــت الدراســة بيــن الملاحظة 
الدقيقــة، وتحليــل البيانــات، والفهــم التفصيلــي المُكتســب مــن خــال 

ــا.  ــف فــي الصيــن وإفريقي ــرة الدبلوماســية والســفر المُكثَّ الخب
 China بعنــوان الصيــن فــي إفريقيــا Chris Alden كتــاب كريــس آلــدن       
ــة الجديــدة تجــاه  ــاول فيــه السياســة الصيني in Africa ســنة 2007، والــذي تن
إفريقيــا مــن خــال عــرض مختلــف الإحصائيــات الاقتصاديــة. وبحــث فيمــا 
إذا كانــت هــذه الشــراكة ســتكون شــراكة تنميــة، أو منافســة اقتصاديــة، أو 
قــوة مهيمنــة جديــدة. ويجــادل ألــدن بأنــه مــن أجــل فهــم التدخــل الصينــي 
فــي القــارة، نحتــاج إلــى الاعتــراف بمجموعــة مــن المبــررات الاقتصاديــة 
والدبلوماســية والأمنيــة وراء سياســة بكين تجــاه إفريقيا وكذلك اســتجابة 

النخــب الإفريقيــة لمناشــدات الصيــن.
الصينيــة  الديبلوماســية  بعنــوان   Zhiqun Zho زهــو  زهيكــن  كتــاب       
 China’s New Diplomacy: الجديــدة: المنطــق والاســتراتيجيات والأهميــة
ــه  ق في Rationale, Strategies and Significance ســنة 2010، والــذي تطــرَّ
إلــى تأثيــر الدبلوماســية الصينيــة الجديــدة علــى الاقتصــاد السياســي الدولي، 
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وكيــف يُمكــن للمجتمــع الدولــي أن يســتجيب بشــكل صحيح للدبلوماســية 
الجديــدة؟ وقــد بحــث الكتــاب فــي الدبلوماســية الصينيــة الجديــدة منــذ 
أوائــل التســعينيات مــع التركيــز علــى المبــادرات الصينيــة فــي الشــرق 
الأوســط وأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي وإفريقيــا وآســيا 
ــز علــى  الوســطى وجنــوب شــرق آســيا وجنــوب المحيــط الهــادئ. وقــد ركَّ
جهــود الصيــن الحاليــة لتأميــن الطاقــة وتوســيع الاســتثمار والتجــارة 
ــى  ــود عل ــك الجه ــر تل ــف تؤث ــم، وكي ــول العال ــة« ح ــوة الناعم ــز »الق وتعزي
الاقتصــاد السياســي الدولــي وكيــف كان رد فعــل المجتمــع الدولــي، علــى 

ــتباقية. ــدة والاس ــة الجدي ــية الصيني الدبلوماس
ــن: أحدهمــا  ــزت فــي اتجاهي ــات الســابقة تركَّ ومــن ذلــك يتضــح أن الأدبي
تنــاول التواجــد الصينــي فــي القــارة، والآخر تنــاول تأثير الصعــود الصيني في 
مناطــق مختلفــة مــن العالــم بشــكلٍ عــام علــى مســتقبل النظــام الدولــي. 
؛ فقــد جــاءت هــذه الدراســة بمثابــة الرابــط بيــن الاتجاهيــن، حيــث  ومــن ثــمَّ
تســعى إلــى اســتخلاص مــدى تأثيــر الصعــود الصينــي فــي إفريقيــا تحديــدًا 

علــى بنيــة النظــام الدولــي فــي المســتقبل.

منهج الدراسة: 
للإجابــة علــى التســاؤلات تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الاســتقرائي، الذي 
يقــوم بشــكل أساســي علــى الملاحظــة واســتقراء الواقــع، لجمــع البيانــات 
وتقديــم حكــم موضوعــي. فــي محاولــة لدراســة وتحليــل الصعــود الصينــي 

فــي القــارة الإفريقيــة ومــدى تأثيــره علــى مســتقبل النظــام الدولــي. 

تقسيم الدراسة: سيتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور؛ كالتالي..
المحور الأول: الصعود الصيني في إفريقيا )الأسباب والمظاهر(

المحــور الثانــي: العوامــل المؤثــرة فــي بنيــة النظــام الدولــي والقــوى 
الكبــرى

تأثيــر الصعــود الصينــي فــي إفريقيــا علــى مســتقبل  الثالــث:  المحــور 
الدولــي النظــام 
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الصعود الصيني في إفريقيا )الأسباب والمظاهر(

دًا للنفــوذ الصينــي فــي القــارة، والــذي اتســع  شــهدت الفتــرة الأخيــرة تمــدُّ
ليخــرج مــن إطــاره الاقتصــادي ليشــمل لعــب دور أساســي وعســكري 
مؤثــر فــي العديــد مــن دول القــارة وأقاليمهــا المختلفــة. وقــد دفعــت 
الصيــن لتوســيع دائــرة تواجدهــا فــي إفريقيــا مجموعــة مــن الأســباب، كمــا 
ــى هــذا التواجــد فــي مجموعــة مــن المظاهــر، وخــال هــذا الجــزء مــن  تجلَّ

ــر.. ــك المظاه ــباب وكذل ــك الأس ــة تل ــد جمل ــيتم رص ــة س الدراس

أولً: أسباب الصعود الصيني في إفريقيا:
ــة الصيــن فــي دعــم مركزهــا كقــوة  تمثَّلــت أهــم تلــك الأســباب فــي: رغب
ــي خيــار التعاون مــع الجنــوب، وزيــادة الطلب  عالميــة صاعــدة مــن خــال تبنِّ
الصينــي علــى المــوارد الطبيعيــة وســعيها لتأميــن تلــك المــوارد، وكذلــك 
ــتقلال.  ــان الاس ــة لإع ــوان الرامي ــود تاي ــض جه ــى تقوي ــن إل ــعى الصي س

)الصباحــي، 2018( ويُمكــن تناولهــا بالتفصيــل كالتالــي..

ــال  ــن خ ــدة م ــة صاع ــوة عالمي ــا كق ــم مركزه ــي دع ــن ف ــة الصي         رغب
ــي خيــار التعــاون مــع الجنــوب: وهــذا التعــاون الاقتصــادي بيــن الصيــن  تبنِّ
ــك  ــن، ذل ــكلا الطرفي ــا ل ــا مُربحً ــون تعاونً ــن أن يك ــة، يُمك ــدول الإفريقي وال
لأنــه بمثابــة صعــود الصيــن علــى المســرح العالمــي مــن جهــة، كما يُســاهم 
فــي وضــع الــدول الإفريقيــة علــى طريــق النمــو الاقتصــادي المســتدام 

)2006 ,Ajakaiye( .ــرى ــة أخ ــن جه ــة م والتنمي

         زيــادة الطلــب الصينــي علــى المــوارد الطبيعيــة وســعيها لتأمين تلك 
ــة؛  ــارة الإفريقي ــي الق ــة ف ــة الفاعل ــات الصيني ــد الجه ــن تحدي ــوارد: يُمك الم
المركزيــة،  والحكومــة  الجنســية،  مُتعــددة  الصينيــة  الشــركات  وهــي: 
كبيــرًا  تحــولً  هنــاك  أن  مؤخــرًا  لُوحــظ  وقــد  الإقليميــة،  والمقاطعــات 
ــتثمارات  ــت الاس ل ــك تحوَّ ــة، وبذل ــركات الصيني ــد للش ــاط المُتزاي ــي النش ف

1
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الصينيــة الإفريقيــة مــن قِبــل الحكومــة لصالــح الشــركات الخاصــة، وترتكــز 
الجهــات الثــاث الفاعلــة علــى 5 قطاعــات، هــي: الصناعــات الاســتخراجية، 
مشــاريع البنــاء، الخدمــات الماليــة، الزراعــة، الاتصــالات. ويتمثَّــل هــدف 
تأميــن  محاولــة  فــي  الاســتخراجية  بالصناعــات  الاهتمــام  مــن  الصيــن 
ــه المالــي هــو  المــواد الخــام للصناعــات الصينيــة، بينمــا الهــدف مــن التوجُّ
إقامــة البنــوك الخادمــة للصيــن فــي مشــروعاتها فــي القــارة الإفريقيــة، 
ــودة  ــين ج ــى تحس ــة إل ــركات الصيني ــدف الش ــالات ته ــاع الاتص ــى قط وف
نيجيريــا روانــدا وكينيــا؛  إفريقيــة مثــل  الصينيــة، وفــي دول  الاتصــالات 
حصلــت الصيــن علــى عقــود مهمــة لدعــم التجــارة والصناعــة الصينيــة فــي 

)2013 ,Shubo Li( .مجــالات الاتصــالات الســلكية واللاســلكية

       سعى الصين إلى تقويض جهود تايوان الرامية لإعلان الاستقلال: 
تنتهــج الصيــن مبــدأ »الصيــن واحــدة«، ويقتضــي ذلــك عــدم الاعتــراف 
ــع  ــية م ــات دبلوماس ــا علاق ــاث دول له ــد ث ــا توج ــى إفريقي ــوان، وف بتاي
ــا  تايــوان هــي: بوركينافاســو، ســاوتومي وبرنســيب، وســوازيلاند، وجامبي
فــي مــارس 2016، قــررت إقامــة علاقــات مــع الصيــن علــى حســاب تايــوان، 
ومــن خــال منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي يتــم التنســيق بيــن الصيــن 

)2016 ,Stahl( .ــة ــدان الإفريقي والبل

ثانيًا: مظاهر الصعود الصيني في إفريقيا:
ازداد الارتبــاط الصينــي بالقــارة الإفريقيــة بشــكلٍ كبيــر فــي الســنوات 
العشــر الأخيــرة، وتمثَّلــت أهــم مظاهــر ذلــك فــي عــدة مســتويات؛ يُعــد 
أبرزهــا المســتوى الاقتصــادي: حيــث تُعــدُّ واردات المــوارد الطبيعيــة أحــد 
ــل مــا  ــا؛ حيــث تُمثِّ أهــم مظاهــر الصعــود الاقتصــادي للصيــن فــي إفريقي
يزيــد عــن 90% مــن صــادرات القــارة الإفريقيــة للــدول الصناعيــة، ومــن 
الناحيــة التجاريــة، فتعتبــر الصيــن هــي الشــريك التجــاري الأكبــر للقــارة 
ر للأســلحة الثقيلــة والخفيفة  الإفريقيــة، إضافــةً إلــى أنهــا تُعتبــر أكبــر مُصدِّ
للقــارة. وتُعــد مبــادرة الحــزام والطريــق مــن أهــم الدلائــل الملموســة علــى 
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ــا  ــز مصالحه ــن تعزي ــا م ــن خلاله ــن م ــت الصي ن ــد تمكَّ ــود؛ فق ــذا الصع ه
الاقتصاديــة فــي القــارة؛ حيــث اســتثمرت فــي 52 مــن أصــل 54 دولــة 
عــت 49 دولــة مــن أصــل 54 دولــة )أي أكثر مــن 90%( مذكرات  إفريقيــة، ووقَّ
الاتحــاد  وقعهــا  التــي  التفاهــم  مذكــرات  كانــت  وإن  بالفعــل،  تفاهــم 
الإفريقــي بشــأن التعــاون فــي مبــادرة الحــزام والطريــق مع الصين، ليســت 
مُلزمــة قانونًــا، إلا أنهــا تُضفــي الطابع الرســمي علــى الاســتثمارات الصينية، 
عــت  ــد الطريــق لاتفاقيــة مُلزمــة قانونًــا. كمــا تنوَّ ويُمكــن لهــا أن تُمهِّ
ــبيل  ــى س ــادرة فعل ــن المب ــن ضم ــا الصي ــتثمر فيه ــي تس ــروعات الت المش
المثــال؛ الاســتثمار فــي الموانــئ علــى طــول الســاحل مــن خليــج عــدن عبــر 
قنــاة الســويس باتجــاه البحــر الأبيــض المتوســط، بالإضافــة إلــى مشــاريع 
الاتصــال الخاصــة بهــا والتــي تبلــغ )20% مــن جميــع مشــاريعها فــي إفريقيــا 
ــة  ــاريع الطاق ــرق(، ومش ــة والط ــكك الحديدي ــوط الس ــك خط ــي ذل ــا ف بم
)15% مــن جميــع مشــاريعها بمــا فــي ذلــك النفــط والطاقــة المتجــددة( فــي 
المناطــق النائيــة مــن إفريقيــا إلــى مشــاريع البنيــة التحتيــة )مــا يقــرب مــن 
45% مــن جميــع مشــاريعها بمــا فــي ذلــك الموانــئ( علــى طــول الســاحل 
ل هــذه القطاعــات الأربعــة مجتمعــة مــا يقــرب مــن  الإفريقــي. وتُشــكِّ
ــة  ــا فرص ــح له ــا يتي ــو م ــة، وه ــي 49 دول ــية ف ــاريعها الرئيس ــن مش 90% م
كالفوســفات  المعــادن  لنقــل  البحريــة  والممــرات  الموانــئ  اســتغلال 
إلــى إمكانيــة اســتقدام عمالــة  والمنجنيــز والليثيــوم وغيرهــا، بالإضافــة 

ــر، 2022( ــة. )وزي صيني

ــا  ــال تواجده ــن خ ــن م ــعى الصي ــي: فتس ــتوى السياس ــى المس ــا عل أم
فــي القــارة الإفريقيــة إلــى تحســين صورتهــا الذهنيــة وتقويــة نفوذهــا 
ــاث  ــاك ث ــةً أن هن ــوان خاص ــزل تاي ــر، وع ــر مباش ــط غي ــي محي ــي ف الخارج
للتدخــل  التصــدي  ومحاولــة  بتايــوان،  بالفعــل  اعترفــت  إفريقيــة  دول 
ــة  ــح الأمني ــب أن المصال ــذا بجان ــدول. ه ــة لل ــؤون الداخلي ــي الش ــي ف ول الدُّ
ــاظ  ــا والحف ــة له ــتثمارات الاقتصادي ــة الاس ــرورة حماي ــت بض ــن قض للصي
ــن  ــعبي للصي ــر الش ــش التحري ــراط جي ــدء انخ ــاء ب ــا، فج ــي نفوذه ــى تنام عل
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فــي اســتراتيجية المهــام التاريخيــة الجديــدة، والتــي بــدأت عــام 2004، وهــو 
مــا حــدث فــي مشــاركة جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي فــي عمليــات 
حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة والــذي ســاهم فــي 7 مهمــات 
مــن أصــل 8 تتــم داخــل القــارة الإفريقيــة، ومــن أبرزهــا عمليــة خليــج عــدن 
2008 لمكافحــة القرصنــة، وعمليــة إجــاء غيــر المقاتليــن مــن ليبيــا عــام 2011، 
ــات  ــي بعث ــاة ف ــن المش ــعبي م ــر الش ــش التحري ــوات جي ــر ق ــة نش وعملي

ــر، 2022( ــام 2013. )وزي ــودان( ع ــوب الس ــي وجن ــى )مال ــدة إل ــم المتح الأم

وانتهجــت الصيــن في إفريقيا ما سُــمي بـــ »القوة الناعمــة«، وهي مفهوم 
ظهــر فــي أواخــر الثمانينــات، مــن قِبــل جوزيف نــاي، والتــي يمكــن تعريفها 
ــاع الآخريــن دون اســتخدام القــوة أو الإكــراه.  ــى إقن ــى أنهــا: القــدرة عل عل
ومــن بيــن أدواتهــا: الثقافــة، القيــم السياســية، والسياســة الخارجيــة. 
وكان ممــا ســاعد الصيــن فــي الحفــاظ علــى قوتهــا الناعمــة داخــل القــارة، 
بحــث الــدول الإفريقيــة عــن شــريك يســاعدها فــي بنــاء اقتصادهــا، وهــو 
ــا  ــة، وله ــة الضخم ــوة الاقتصادي ــع بالق ــي تتمت ــن الت ــي الصي ــه ف ــا وجدت م
تأثيــر سياســي واجتماعــي إيجابــي، والطريقــة التــي تنتهجهــا فــي التعامــل 
أفضــل بكثيــر مــن الطريقــة الأمريكيــة والــدول الغربيــة بشــكل عــام -مــن 
القــوة  أدوات  2016(وتتمثَّــل   ,Sall( الأفارقــة-.  مــن  الكثيــر  نظــر  وجهــة 

الناعمــة الصينيــة فــي إفريقيــا فــي التالــي: )الصباحــي، 2018(

        معهــد كونفوشــيوس: تعمــل الصيــن علــى تعزيــز ثقافتهــا ولغتهــا 
لزيــادة قوتهــا الناعمــة فــي العالــم بشــكلٍ عــام، وإفريقيــا بشــكلٍ خــاص، 
وكان أهــم أدواتهــا لتحقيــق ذلــك »معهــد كونفوشــيوس«، والــذي يُعــد 
هــت  العامــل الرئيســي فــي تعزيــز اللغــة والثقافــة الصينيــة. وقــد وُجِّ
للمعهــد الكثيــر مــن الانتقــادات، والتــي ترجــع إلــى رؤيــة البعــض بــأن 
المعهــد قــد انحــرف عــن هدفــه الأساســي، الــذي يتمحــور حــول فلســفة 
ل إلــى مجــرد وســيلة لتنفيــذ أجنــدة الحكومــة  الكونفشيوســية، وتحــوَّ
م فــرص  الصينيــة. لكــن فــي المقابــل، يــرى البعــض الآخــر، أن المعهــد يُقــدِّ

1



132

 R.S. Zaharna, Jennifer( .وتحديــات وهــو قائــم علــى مشــروع دبلوماســي
)2014  ,Hubbert, Falk Hartig

الصينــي  التعــاون  ومنتــدى  الإفريقــي  الصينــي  التنميــة  صنــدوق     
مــن  كجــزء  الإفريقــي،  الصينــي  التنميــة  صنــدوق  أنُشــئ  الإفريقــي: 
القياســات الثمانيــة التــي أعلــن عنهــا الرئيــس الصينــي )هــو جيــن تــاو( فــي 
منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي 2006، والــذي كان جــزءًا مــن خطــط 
 )2012 ,Schickerling( .الصيــن لتحقيــق أهدافهــا تجــاه القــارة الإفريقيــة
ــد  ــام 2016، ويُع ــي ع ــاون العلم ــروعات للتع ــر مش ــى عش ــاق عل ــم الاتف وت
هــذا المنتــدى علامــة فارقــة فــي تاريــخ الشــراكة بيــن الصيــن وإفريقيــا فــي 
ــن هــذه الشــراكة التعــاون فــي جميــع  القــرن الحــادي والعشــرين، وتتضمَّ
ــل فــي تقديــم المزيــد مــن المســاعدات، وتخفيــف عــبء  المجــالات، وتتمثَّ
الديــون، والمنــح الدراســية، ومشــاريع الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، وعلــى 
هامــش انعقــاد منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي، قــام الرئيــس الصينــي 
)هــو جينتــاو( بعــدد مــن الزيــارات رفيعــة المســتوى لثمانيــة دول إفريقيــة: 
الكاميــرون، ناميبيــا، موزمبيــق، سيشــيل، الســودان، جنــوب إفريقيــا، زامبيــا، 

)2011 ,Enuka(  .وليبيريــا

      الدبلوماســية الصحيــة: وتعنــي حمايــة المصالــح البشــرية التجاريــة 
ــدان  ــع انتشــار الأمــراض المعديــة، وضمــان حصــول الفقــراء فــي البل ومن
زت الصيــن دبلوماســيتها الصحيــة مــع الأفارقــة  الناميــة علــى الأدويــة. وعــزَّ
عــن طريــق توطيــد العلاقــة بينهــم وبيــن الأطبــاء الصينييــن، وهــو مــا يُعــد 
ــو  ــة، وه ــة الصحي ــة للرعاي ــا التحي ــارة وبنيته ــة الق ــي صح ــا ف ــهامًا هامً إس
ــواق  ــام والأس ــوارد الخ ــى الم ــن إل ــول الصي ــة لوص ــوة تمهيدي ــك خط كذل
فــي القــارة الإفريقيــة، فضــاً عــن التمهيــد لشــركات البتــرول الصينيــة 
للحصــول علــى حقوقهــا فــي التعديــن للمــواد الخــام والنفــط وغيرهــا. 

)2010  ,Youde(

2
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        الصيــن فــي القــرن الإفريقــي: تُعد الصين أقوى شــريك اقتصادي مع 
دول القــرن الإفريقــي، حيــث كشــف التقريــر الســنوي للعلاقــات التجاريــة 
والاقتصاديــة الصينيــة الإفريقيــة )ســبتمبر ٢٠٢١(؛ أنــه تــم بنــاء ٢٥ منطقــة 
صينيــة للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري فــي ١٦ دولــة إفريقيــة جذبــت ٦٢٣ 
ــرت ٤٦ ألــف فرصــة  شــركة باســتثمارات تجــاوزت ٧ مليــارات دولار ووفَّ
عمــل. )ذو الفقــار، 2022( كل هــذا قــد يدفــع بكيــن إلــى الانخــراط فــي 
ــي  ــيع مناح ــي توس ــادي ف ــا الاقتص ــتثمار نفوذه ــية واس ــة السياس التجرب
ــواحل  ــة الس ــة قبال ــاطيلها البحري ــار أس ا، وانتش ــيًّ ــا وسياس ــا أمنيًّ نفوذه
ــر آليــات التعــاون الثنائــي مــع  الصوماليــة وخليــج عــدن والبحــر الأحمــر، عب
دول القــرن، تحديــدًا جيبوتــي وإريتريــا والصومــال، ومحاولاتهــا مســتقبلً 
لإيجــاد حلــول للأزمــات الداخليــة والإقليميــة مثــل تلــك العالقــة بيــن إثيوبيا 
ومصــر والســودان حــول ســد النهضــة. وتكشــف تلــك الخطــوات الصينية 
ــة بكيــن الاســتفادة مــن انشــغال  فــي منطقــة القــرن الإفريقــي عــن نيَّ
القــوى الدوليــة التقليديــة )الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي( لتعزيــز 
ــع التواجــد الصينــي فــي المنطقــة مــن  حضورهــا الإفريقــي. ويُمكــن تتبُّ
ــدون،  ــي: )أبت ــدول التال ــن الج ــح م ــا يتض ــدول؛ كم ــن ال ــة م ــال مجموع خ

)2022
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الجدول من عمل الباحثة بالاستعانة بالمرجع السابق ذكره.

ــا  * مبــادرة التنميــة الســلمية فــي القــرن الإفريقــي: فــي مومباســا، كيني
7 ينايــر 2022 أعلــن عضــو مجلــس الدولــة وزيــر الخارجيــة الصينــي الزائــر 
وانــغ يي إن عــن نيــة الصيــن لاقتــراح »مبــادرة التنميــة الســلمية فــي القــرن 
الإفريقــي«، والتــي تهــدف إلــى دعم الــدول الإقليميــة في مواجهــة تحديات 
الأمــن والتنميــة والحوكمــة. )وزيــر الخارجيــة الصينــي يشــرح مبــادرة التنميــة 
ــدة  ــة ع ــادرة الصيني ــملت المب ــي، 2022( وش ــرن الإفريق ــي الق ــلمية ف الس
أوجــه اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة، وكان أبرزهــا توحيــد عملــة الــدول التــي 
ــوم  ــن رس ــا م ــي«، وإعفاءه ــرن الإفريق ــاد دول الق ــت »اتح ــتنضوي تح س
التأشــيرات فيمــا بينهــا، وإنشــاء خطوط ســكة حديد ومواصــات تربط بين 
عواصــم تلــك الــدول، بالإضافــة إلــى تفعيــل التجــارة والتعــاون الاقتصــادي 
بدعــم مــن الحكومــة الصينيــة. )ذو الفقــار، 2022( وجــاءت المبــادرة فــي 
ــا  ــا والصومــال وكيني وقــت تشــهد المنطقــة اضطرابــات عــدة، فــي إثيوبي

و... )الصيــن ترعــى »أول مؤتمــر ســام« فــي القــرن الإفريقــي، 2022( 

5         الصيــن فــي الســاحل الإفريقــي: علــى المســتوى الاقتصــادي؛ تُعــد 
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غــرب إفريقيــا مصــدرًا مهمًــا للمــواد الخــام والطاقــة التــي تهــم الحكومــة 
قطاعــات  أن  إفريقيــا  غــرب  فــي  الاســتثمار  نســبة  وتظهــر  الصينيــة، 
الموانــئ والشــحن والنقــل تمثــل 52.8٪ مــن إجمالــي اســتثمارات الصيــن 
فــي إفريقيــا، وقطــاع الطاقــة يمثــل 17.6٪، والقطــاع العقــاري يمثــل 
ــل 7.7٪ مــن إجمالــي اســتثمارات الصيــن فــي  14.3٪، وقطــاع التعديــن يُمثِّ
إفريقيــا. كمــا تلعــب الصيــن دورًا هامًــا فــي قطــاع البنيــة التحتيــة فــي غــرب 
ــل معظــم أنشــطة بكيــن فــي القــارة، حيــث تشــارك  ــا، والــذي يُمثِّ إفريقي
فــي تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة علــى مســتوى 35 دولــة إفريقيــة، بمــا 

ــا ومالــي وســاحل العــاج. )عســكر، 2022( ــا وغان فــي ذلــك أنغــولا ونيجيري
ــياق  ــراب س ــن أن اضط ــرى بكي ــي؛ ت ــي والأمن ــتوى السياس ــى المس عل
فــي  الإرهابيــة  المنظمــات  أنشــطة  تكثيــف  بســبب  الإقليمــي  الأمــن 
ــل  منطقــة غــرب إفريقيــا، بمــا فــي ذلــك منطقــة الســاحل والصحــراء، يُمثِّ
فرصــة جيــدة لمعالجــة القضايــا الأمنيــة التــي تُعــد مدخــاً هامًــا لنمــو نفــوذ 
الصيــن فــي المنطقــة، بمســاهمتها فــي تحقيــق الاســتقرار الإقليمــي 
ــن  ــاك، م ــة هن ــدات الأمني ــر التهدي ــن مخاط ــد م ــي الح ــر ف ــاء دور أكب وبن
خــال مشــاركة بعــض القــوات الصينيــة فــي بعثــة الأمــم المتحــدة لحفــظ 
الســام فــي غــرب إفريقيــا. وكذلــك تهتــم بكيــن بالأمــن البحــري فــي غــرب 
ز مــن وجودهــا البحــري علــى الســاحل الغربــي لإفريقيــا  إفريقيــا وتُعــزِّ
كجــزء مــن طموحهــا الاســتراتيجي لحمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة فــي 
المنطقــة. وفــي هــذا الســياق، تحــاول بكين الاســتفادة من تراجع شــعبية 
القــوى الأوروبيــة -خاصــةً فرنســا التــي توتــرت علاقاتهــا مــع بعــض دول 
المنطقــة مثــل مالــي ووســط إفريقيــا وبوركينــا فاســو- وحاجــة الأفارقــة 
إلــى الاســتثمار والتنميــة الاقتصاديــة؛ لتوســيع دائــرة الحركة فــي المنطقة 
علــى جميــع المســتويات. كمــا تســعى بكيــن إلــى جــذب المزيــد مــن النخــب 
السياســية والاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا لخلــق حالــة مــن الــولاء لهــا 
ــي تطلعــات الصيــن الجيوسياســية، ممــا يمنحهــا القــدرة علــى توجيــه  تُلبِّ
موقــف إفريقيــا لتعزيــز مصالــح بكيــن الاســتراتيجية علــى المســتويين 

القــاري والدولــي، وتكريــس النفــوذ السياســي لهــا. )عســكر، 2022(
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وهكــذا يُمكــن القــول بــأن الصيــن قد وجــدت في إفريقيــا مســاحة للمناورة 
السياســية؛ فمــع نهايــة الحــرب البــاردة دشــنت الصيــن عهــدًا جديــدًا فــي 
ملــف علاقاتهــا مــع إفريقيــا، انتقلــت فيــه مــن الدعــم القــوي للاتجاهــات 
الأيديولوجيــة إلــى منهــج براجماتــي يعطــي الأولويــة للتجارة والاســتثمارات. 

 
العوامل المؤثرة في بنية النظام الدولي والقوى الكبرى

يُعــد النظــام الدولــي أحــد المحــددات الرئيســية التــي تُؤثــر علــى العلاقــة بيــن 
ــدول  ــه ال ــع ب ــذي تتمتَّ ــة ال ــم الحري ــد حج ــرة، ويعتم ــرة والصغي ــدول الكبي ال
الصغيــرة علــى بنيــة النظــام الدولــي، أو طبيعــة العلاقــة الســائدة بيــن 
مكوناتــه، ويمتــد هــذا التأثيــر إلــى العلاقــة بيــن القــوى والأحــزاب السياســية 
فــي تلــك الــدول. حيــث هيــكل توزيــع الســلطة داخــل النظــام الدولــي، 
ونظــام القيــم الــذي يتبنــاه، وسياســة منظماتــه السياســية والاقتصاديــة 
والإنســانية، وأولويــات البلدان النشــطة فــي قيادتها وتوجهها السياســي؛ 
كلهــا مــن بيــن العوامــل التي تؤثــر علــى إدارة السياســات الداخليــة لمعظم 
البلــدان ذات الســلطة المحــدودة. ويــزداد الــدور الــذي تلعبــه العوامــل 
ــي  ــة الت ــة والتكنولوجي ــية والاقتصادي ــورات السياس ــل التط ــة بفع الخارجي
شــهدها العالــم فــي الآونــة الأخيــرة، خاصــةً فــي أوائــل التســعينيات مــن 
ــر شــكل النظــام السياســي الدولــي مــن نظــام  القــرن الماضــي، عندمــا تغيَّ

ثنائــي القطبيــة إلــى نظــام أحــادي القطبيــة تقــوده الولايــات المتحــدة.

أولا ً: طبيعة النظام السياسي الدولي الحالي:
النظــام الدولــي هــو: »مجموعــة القواعــد والمعاييــر والأعــراف التــي تحكــم 
العلاقــات بيــن الجهــات الفاعلــة الأساســية فــي البيئــة الدوليــة. ويُوصــف 
النظــام الدولــي بأنــه نمــط مســتقر ومنظــم للعلاقــات بيــن الــدول، إذ 
يعكــس جميــع الجوانــب الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 
والبيئيــة والأشــكال الأخــرى مــن التفاعــل الــذي ينشــأ بيــن الــدول«. )مايكل 

مــازار، وآخــرون، 2016(
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ويــدور مفهــوم النظــام الدولــي حــول التفاعــات السياســية الدوليــة التــي 
ينتــج عنهــا أنمــاط ونمــاذج متباينــة مــن العلاقــات التــي ترتكــز حــول أطُــر 
تنظيميــة وهيــاكل مؤسســية، وكذلــك قواعــد ســلوكية دوليــة محــددة، 
ر مــع الوقــت وفــق مــا تقضي بــه معطيــات الواقع.  والتــي يُمكــن أن تتطــوَّ
)مقلــد، 2007( أمــا عــن النظــام السياســي الدولــي الجديــد؛ فقــد اســتند 
إلــى منظومــة مــن قواعــد القانــون الدولــي -والتــي سُــميت بـــ »الشــرعية 
خــال  مــن  لت  تشــكَّ قــد  كانــت  التــي  المنظومــة  وهــي  القانونيــة«- 
الظــروف السياســية التــي ســادت القــارة الأوروبيــة آنــذاك، وارتضتهــا 
ــا  ــا وعلاقاته ــم معاملاته ــارًا يحك ــام معي ــذا النظ ــي ه ــراف ف ــدول الأط ال
المتبادلــة، واســتمرت أساسًــا لشــرعية النظــم الدوليــة المتتاليــة حتــى 
اليــوم. كان قــد قــام النظــام الدولــي الســابق علــى أســاس تــوازن القــوى 
بيــن الــدول الفاعلــة فيــه والتــي تقاســمت القــوة فيمــا بينهــا، وعُــرف 
لــت الــدول الكبــرى مســئولية تنفيــذ  بالنظــام الدولــي متعــدد القــوى، وتحمَّ

ــد، 2007( ــوى. )مقل ــوازن الق ــام ت نظ

وشــهد مســار النظــام الدولــي في القرن العشــرين في مســرحه المركزي 
لت كلٌّ منهــا انتقــالً مــن  )الأوروبــي( حربيــن ســاخنتين، وحربًــا بــاردة، شــكَّ
ت كلٌّ منهــا إلــى ســقوط إمبراطوريــات،  نظــام دولــي إلــى نظــام آخــر، وأدَّ
لــت مــع الوقــت هــي ذاتهــا إلــى إمبراطوريــات،  وبــروز قــوى جديــدة، تحوَّ
فغــداة الحــرب العالميــة الأولــى ســقطت إمبراطوريتــان أوروبيتــان، همــا 
ألمانيــا والنمســا/المجر، وإمبراطوريتــان أوروبيتــان آســيويتان همــا روســيا 
وتركيــا، وبــرزت الولايــات المتحــدة كقــوة كبــرى، إلا أنهــا آثــرت الانســحاب 
وإتبــاع سياســة انعزاليــة، ممــا ســمح باســتمرار نظــام ميــزان القــوى فــي 
مــن  كلا  لتنهــي  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  وجــاءت  الأوروبــي،  المســرح 
الإمبراطوريــة الفرنســية والبريطانيــة، ولتشــهد علــى قيــام إمبراطوريتيــن 
غيــر أوروبيتيــن، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي، هيمنتــا 

علــى العالــم. )حتــى، 1992(
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ثانيًا: بنية النظام الدولي: 
د هيــكل النظــام الدولــي بنمــط توزيــع القــوة بيــن الــدول الكبــرى عنــد  يتحــدَّ
د بــدوره توزيــع القطبيــة فــي النظــام الدولي،  قمتــه، وهــو النمــط الــذي يُحــدِّ
ولا يقتصــر مفهــوم القــوة هنــا علــى القــوة السياســية، وإنمــا أيضًــا القــوة 
العســكرية والتكنولوجيــة والاقتصاديــة. ووفقًــا لهــذا المفهــوم؛ تنفــرد 
الولايــات المتحــدة دون ســواها مــن القــوى الكبــرى، بوضــع القطــب الــذي 
تجتمــع لــه الأنــواع الثلاثــة مــن القــوة معًــا، وهــو ما يدعــو إلى وصــف هيكل 
النظــام الدولــي بالـــ »أحــادي القطبيــة«، فاليابــان قــوة كبــرى فــي الاقتصــاد 
والصيــن  عســكريًا،  أو  سياســيًا  كذلــك  ليســت  ولكنهــا  والتكنولوجيــة، 
ــبة  ــر بالنس ــس الأم ــاس، ونف ــن بالأس ــن إقليميتي ــزالان قوتي ــا ت ــد م والهن
ــا،  ــردة، ألماني ــة منف ــدول الأوروبي ــن ال ــدد م ــة ولع ــيا الاتحادي ــة روس لدول
وفرنســا، وبريطانيــا، أو مجتمعــة فــي إطــار دول الاتحــاد الأوروبــي، حيــث أن 
كلً منهــا يحــوز منفــردا علــى بُعــد أو أكثــر مــن أبعــاد القــوة. )علــوي، 2003(

ن مــن عــدة أنظمــة فرعيــة سياســية وأمنيــة  والنظــام الدولــي الحالــي يتكــوَّ
واقتصاديــة، ولــكلٍّ منهــا نطاقــات عضويــة ومســتويات شــرعية مختلفــة، 
وكذلــك تأثيــرات متنوعــة علــى ســلوك الــدول. والنظــام الليبرالــي الــذي 
ــا؛  ــاء: أولهم ــلوبي بن ــى أس ــد عل ــر يعتم ــي المعاص ــام الدول ــه النظ ــم ب يتس
ــط  ــة، ورب ــات العالمي ــر الاقتصادي ــي تحري ــاهم ف ــذي س ــارة: وال ــام التج نظ
ارتبــاط  شــبكات  فــي  البعــض  بعضهــا  مــع  الدولــي  المجتمــع  وحــدات 
وثانيهمــا؛ النظــام الأمنــي: الــذي يشــمل التصــدي  ــعة وعميقــة.  مُوسَّ
للعــدوان واســع النطــاق، وكذلــك تقييــد اســتخدام القــوة بحيث لا تتســبَّب 

ــا، 2019( ــرة.  )مولان ــات خطي ــدلاع صراع ــي ان ف

ثالثًا: عناصر النظام الدولي:
ــف نظــام مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مــن الكثيــر مــن العناصــر التــي  يتألَّ
ز بعضهــا البعــض، والتــي تشــمل: قــوة الولايــات المتحــدة ووصايتهــا،  يُعــزِّ
ومجموعــة المؤسســات الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة ومنظمــة التجــارة 
العالميــة فضــاً عــن الكثيــر مــن المنظمــات المُتخصصــة مثــل الوكالــة 
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القانونيــة  المعاهــدات  مــن  ومجموعــة  المتجــددة،  للطاقــة  الدوليــة 
الدوليــة. وينــدرج تحــت مــا ســبق 4 عناصــر أساســية هــي: )مايــكل مــازار، 

وآخــرون، 2016(

الدوليــة  الاقتصاديــة  المؤسســات  وتشــمل  الاقتصاديــة:  العناصــر   .1
ــة، ومجموعــة العشــرين، شــبكات التجــارة  مثــل منظمــة التجــارة العالمي
والاســتثمار الأجنبي المباشــر، الشــراكات والشــركات متعددة الجنســيات، 
ــد  ــدوق النق ــي، وصن ــك الدول ــة، البن ــة والإقليمي ــارة الثنائي ــدات التج معاه
الدولــي، مؤسســات التنميــة مثــل: الأمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر 

ــدود. ــا ح ــاء ب ــي، وأطب ــر الدول ــب الأحم ــل: الصلي ــة مث الحكومي
2. العناصــر السياســية والعســكرية: وتشــمل المؤسســات السياســية 
العالميــة والإقليميــة )مثــل: الأمــم المتحــدة، والاتحــاد الأوروبــي، وغيرهــا(، 

والتحالفــات )مثــل: حلــف الناتــو(، ومؤسســات الأمــن الجماعــي.
3. القانــون الدولــي، وحل المشــكلات: ويشــمل المعاهــدات، والأعراف 
الــة ذات الصلــة بقضايــا  الدوليــة، وحقــوق الإنســان، والمنظمــات الفعَّ
دة، مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وشــبكات عالميــة مــن الخبــراء. مُحــدَّ

وهكــذا يُمكــن القــول أن النظــام الدولــي فــي وضعــه الحالــي ليــس وحــدة 
ل  واحــدة؛ وإنمــا هــو مجموعــة مــن العناصــر والأنظمــة الفرعية، التي تشــكِّ

فــي مُجملهــا بنيــة هــذا النظــام، والتــي يســتمد تماســكه مــن تماســكها.
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تأثير الصعود الصيني في إفريقيا على مستقبل النظام الدولي

التعــاون  انطــاق منتــدى  الصينيــة الإفريقيــة مــع  العلاقــات  ــخت  ترسَّ
ل  ــس فــي عــام 2000 –كمــا ســبق ذكــره-، وشــكَّ الصينــي الإفريقــي الــذي تأسَّ
الــة للحــوار الجماعــي، وملتقــى هــام للتعــاون بيــن الجانبيــن. ومــن  آليــة فعَّ
هنــا بــدأ يلــوح فــي الُأفــق تصاعُــد النفــوذ الصينــي فــي القــارة، والــذي 
ل بــدوره خطــرًا علــى وحــدات النظــام الدولــي والقــوى الكبــرى، نظــرًا  يُشــكِّ
لمــا تمتلكــه القــارة الإفريقيــة مــن أهميــة اســتراتيجية كبيــرة لتلــك القــوى.

أولً: تزايــد النفــوذ الصينــي فــي إفريقيــا وموقــف أطــراف النظــام الدولي 
: منه

تحــت إطــار منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي؛ ألغــت الصيــن ديونًــا تصــل 
قيمتهــا إلــى 1,38 مليــار دولار كانــت مســتحقة علــى 31 مــن البلــدان الأقــل 
ــاء  ــاق إلغ ــعت نط ــا وسَّ ــا أنه ــا، كم ــي إفريقي ــون ف ــة بالدي ــا والمثقل تقدمً
التعريفــة الجمركيــة علــى المنتجــات الإفريقيــة المصــدرة إلــى الصيــن، إذ 
ارتفعــت هــذه المنتجــات مــن 190 إلــى 440 منتجًــا. )جاســم، 2009( وقــد باتــت 
القــوى الغربيــة قلقــة مــن المنافســة الصينيــة فــي إفريقيــا، حيــث لــم يعــد 
الحضــور الصينــي فــي إفريقيــا مقتصــرًا علــى شــراء المــواد الأوليــة أو التــزود 
الدوليــة مــع  المنافســة  الصينيــة حلبــة  الشــركات  بــل دخلــت  بالنفــط، 
الشــركات الغربيــة فــي القطاعــات التــي كانــت تحتكرهــا هــذه الشــركات، 

ــات، 2006(  ــالات‏. )قب ــة والاتص ــة والأدوي ــواد الطبي ــل الم مث

فــي  الإفريقــي  الصينــي  التعــاون  لمنتــدى  السادســة  القمــة  وبانعقــاد 
ــذ  ــى تنفي ــتعمل عل ــا س ــن أنه ــدت الصي ــا، أكَّ ــوب إفريقي ــمبر 2015 بجن ديس
مجموعــة مــن المبــادرات فــي إفريقيــا خــال الســنوات المقبلــة، تهــم 
دعــم التصنيــع، والتحديــث الزراعــي، والبنيــة الأساســية، والخدمــات الماليــة، 
والتنميــة الخضــراء، والتســهيلات فــي مجــال التجــارة والاســتثمار، وتخفيــف 
والأمــن.  والســلم  العامــة،  والصحــة  الاجتماعيــة  والرعايــة  الفقــر  حــدة 



141

ــا  ــا ماليً م دعمً ــدِّ ــوف تُق ــا س ــن أنه ــت الصي ــادرات أعلن ــذه المب ــذ ه ولتنفي
تبلــغ قيمتــه 60 مليــار دولار للقــارة الإفريقيــة، فــي شــكل اســتثمارات 
ــون  ــم 60 ملي ــن بتقدي ــدت الصي ــا تعهَّ ــة، كم ــاعدات مالي ــروض ومس وق
ــوة  ــغيل ق ــاء وتش ــم بن ــي، لدع ــاد الإفريق ــة للاتح ــاعدة مجاني دولار كمس
الاســتعداد الإفريقيــة للاســتجابة الســريعة للأزمــات‏. وهــو مــا يتجــاوز 
متــه الولايــات المتحــدة خــال قمتهــا الأخيــرة مــع دول القــارة،  مــا قدَّ

)2016 ,Rezrazi( .المُنعقــدة فــي أغســطس 2014 بنحــو الضعفيــن

زوايــا  إحــدى  يُمثِّــل  إفريقيــا  فــي  للصيــن  المتزايــد  النفــوذ  بــات  وقــد 
انشــغالات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ ففــي الســادس مــن ديســمبر 
المتحــدة الأمريكيــة  الخارجيــة للولايــات  2005 أصــدر مجلــس العلاقــات 
ــدادات  ــق بإم ــن تتعلَّ ــب الصي ــن جان ــة م ــة ضاري ــن مواجه ر م ــذَّ ــرًا ح تقري
النفــط مــن إفريقيــا، داعيًــا واشــنطن إلــى انتهاج أســلوب اســتراتيجي تجاه 
ــا  ــى مصالحه ــاظ عل ــاك. وللحف ــوارد هن ــن الم ــد م ــتثمار المزي ــارة باس الق
هنــاك وضعــت الإدارة الأمريكيــة ونفــذت العديــد مــن البرامــج العســكرية 
الخاصــة بالقــارة الإفريقيــة، وخاصــةً تلــك الموجهــة إلــى منطقــة الســاحل 
الإفريقــي، الــذي يضــم الــدول الغنيــة بالطاقــة. وكان هــدف الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة مــن تعزيــز التدابيــر العســكرية والجهــود الأمنيــة فــي 
هــذه المنطقــة، ليــس مــن أجــل تعزيــز الأمــن أو دعــم الســام كمــا تؤكده 
الإدارة الأمريكيــة، ولا هــي جــزء مــن الحــرب علــى الإرهــاب، بــل هــي جــزء 
مــن التنافــس الاقتصــادي الجديــدة التــي تشــهده المنطقــة‏. وعلــى الرغــم 
مــن المنافســة الاقتصاديــة الصينيــة فــي إفريقيــا، فــإن الإدارة الأمريكيــة 
ــا أو عســكريًا. إلا أنــه مــع ذلــك  لا تنظــر إلــى الصيــن باعتبارهــا تهديــدًا أمنيً
هنــاك خطــوط حمــراء لا يمكــن أن تســمح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
للصيــن بتخطيهــا، وخاصــةً فــي النشــاطات العســكرية والاســتخبارية‏. 

ــي، 2014( )قاس

لذلــك يُمكــن القــول إن إنشــاء القيــادة العســكرية الأمريكيــة الخاصــة 
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لاحتمــالات  التحســب  مــن  نوعًــا  يُعــد   )AFRICOM( الإفريقيــة  بالقــارة 
ــات  ــره الولاي ــد تعتب ــتقبل، ق ــي المس ــا ف ــي بإفريقي ــس الدول ــد التناف تصاع
المتحــدة تهديــدًا لمصالحهــا الحيوية، أي الاســتعداد لأســوأ الســيناريوهات 
المتعلقــة بالتنافــس مــع الصيــن، ليــس فــي وقتنــا الحالــي فحســب، وإنمــا 
خــال المســتقبل المنظــور فــي ظــل تزايــد الانتقــادات الموجهــة للصيــن 
مــن طــرف الإدارة الأمريكيــة الجديــدة برئاســة دونالــد ترامــب، الــذي اعتمــد 
فــي حملتــه الانتخابيــة علــى تحميــل جــزء كبيــر مــن المشــاكل الداخليــة لــدى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للسياســات الاقتصاديــة الصينيــة، وخصوصًــا 
فــي مجــال ســرقة مناصــب الشــغل كمــا يدعيــه. خــال إدارة أوبامــا اســتمر 
الجهــد العســكري لأمريــكا فــي القــارة الإفريقيــة للحفــاظ علــى مصالحهــا 
هنــاك، حيــث عمــل علــى زيــادة المخصصــات الماليــة لبرنامــج التعليــم 
ــة  ــت مخصص ــي كان ــك الت ــن تل ــة ع ــبة 30 بالمئ ــكري بنس ــب العس والتدري
خــال فتــرة بــوش‏. )شــفيق، 2016( بصفــة عامــة، فبالرغــم مــن التوقعــات 
بتعميــق العلاقــات الأمريكيــة الإفريقيــة بوصــول أوبامــا لرئاســة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وبخاصــة بعــد زياراتــه للقــارة فــي 2009 و2013، فــإن 
سياســته لــم تحقــق الكثيــر، ولــم تعكــس تغيــرًا ملحوظًــا عــن الإدارات 
الســابقة عليــه فــي هــذا الصــدد، فنتيجــة للضغــوط الاقتصاديــة اضطــرت 
الإدارة الأمريكيــة إلــى خفــض المعونــة المقدمــة إلــى القــارة، وخفــض 
ــاً عــن زيــادة عســكرة التوجــه الأمريــي  التمثيــل الدبلوماســي فيهــا، فضـ

ــن، 2014( ــي‏. )بومدي ــاحل الإفريق ــو الس نح

وكذلــك يُمكــن القــول إن هــذه المشــاريع الأمنيــة الأمريكيــة بإفريقيــا 
ليســت إلا حلقــة من سلســلة السياســات الاســتراتيجية الأمنيــة الأمريكية 
التــي تســعى مــن خلالهــا إلــى إعــادة تشــكيل الخريطــة الجيوسياســية 
والجيوســتراتيجية للمناطــق الممتــدة مــن أقصــى الشــرق إلــى الشــرق 
الأوســط فإفريقيــا، وصــولً إلــى المنطقــة المغاربيــة والســاحل الإفريقــي، 
ــودان،  ــراق، والس ــتان، والع ــال، فأفغانس ــن الصوم ــة م ــت البداي ــد كان فق
وليبيــا، وأخيــرًا مالــي، بالإضافــة إلــى موجــات مــا اصطلــح علــى تســميته 
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نــت عبــر منهــج  بالربيــع العربــي‏. كمــا يُمكــن ملاحظــة أن الصيــن قــد تمكَّ
تنمــوي فريــد مــن تحقيــق إنجــازات واســعة النطــاق فــي ظــل نظــام 
جمــع بيــن العديــد مــن الاســتثمارات الخارجيــة والمســاعدات التكنولوجيــة 
ــذه  ــادت ه ــد ق ــادي، وق ــو الاقتص ــي النم ــدلات ف ــى مع ــق أعل ــن تحقي م
الإنجــازات الاقتصاديــة إلــى تغيــرات مماثلــة علــى الصعيــد الاجتماعــي مــع 

ــي.  ــع المدن ــات المجتم ــي منظم تنام

ثانيًا: مُستقبل النفوذ الصيني في إفريقيا: 
هنــاك عــدة ســيناريوهات لمســتقبل وشــكل الوجــود الصينــي فــي القــارة 
الإفريقيــة، والتــي يمكــن تلخيصهــا في: عســكرة نفــوذ الصيــن: وخاصةً في 
دول القــرن الإفريقــي؛ حيــث تأمــل بكيــن فــي الســنوات المقبلــة توســيع 
وجودهــا العســكري فــي المنطقــة، ويتضــح ذلــك فــي المباحثــات الصينيــة 
مــع الحكومــة الصوماليــة والتــي شــملت منــح قاعــدة عســكرية تطــل 
علــى المحيــط الهنــدي، بالإضافــة إلــى المحــاولات الصينيــة لإيجــاد موطــئ 
قــدم فــي قنــاة موزمبيــق، هــذا بجانــب القاعــدة العســكرية الصينيــة فــي 
جيبوتــي. وتعتبــر الصيــن القــرن الإفريقــي ســوقًا واعــدة لتجــارة الأســلحة، 
ــا  ــغ قيمته ــلحة تبل ــام 1998 بأس ــي ع ــا ف ــا وإريتري د إثيوبي ــزوِّ ــت تُ ــث كان حي
حوالــي مليــار دولار. وتمتلــك بكيــن حوالــي 14 ملحقيــة عســكرية فــي 
ــا والســودان  ــا، تنتشــر معظمهــا فــي القــرن الإفريقــي فــي إثيوبي إفريقي
وكينيــا وجيبوتــي. سياســة »إخمــاد الحريــق«: اعتمــدت الصيــن سياســة 
إخمــاد الحريــق مــن البيــوت الخشــبية للحفــاظ علــى مصالحهــا فــي إفريقيــا. 
د  حيــث تــرى أن اســتمرار الصراعــات فــي المنطقــة يضــر بمصالحهــا ويُهــدِّ
تجارتهــا، الأمــر الــذي ســيزيد مــن إمكانيــة لعــب الصين لــدور سياســي أكبر 
فــي المســتقبل، إلــى جانــب أنشــطتها الاقتصاديــة. حيــث مــن المُتوقع أن 
ــل الصيــن فــي محــاولات لإنجــاح جهــود الســام والمفاوضــات بيــن  تتدخَّ
الــدول التــي تدخــل ضمــن مجــال نفوذهــا، وهــي رؤيــة اســتراتيجية جديــدة 
للصيــن للتعامــل مــع الأزمــة فــي هــذه الــدول بعــد التراجــع الأمريــي 

وفشــل الغــرب فــي حــل تلــك الصراعــات. )أبتــدون، 2022(
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ــس  ــي لي ــد الصين ــتقبل التواج ــم مس ــرض أن يدع ــن المُفت ــذا كان م كل ه
ــا فقــط؛ وإنمــا علــى قمــة النظــام الدولــي.  فــي إفريقي

ــى  ــا عل ــي إفريقي ــي ف ــود الصين ــر الصع ــول دون تأثي ــات تح ــا: مُعوق ثالثً
ــي: ــام الدول ــة النظ بني

القــارة الإفريقيــة؛  المُتصاعــد للصيــن فــي  رغــم كل مــا ســبق، والــدور 
ــدت علــى أنــه بالرغــم ممــا تتمتــع  إلا أن العديــد مــن المؤشــرات قــد أكَّ
ــا  ــارزة، إلا أنه ــة ب ــة دولي ــغل مكان ــا لش ــات تؤهله ــن مقوم ــن م ــه الصي ب
تفتقــر إلــى بعــض المقومــات التــي تجعلهــا ترتقــي لمكانــة القــوى الدوليــة 
الرائــدة، وذلــك نتيجــة لجملــة مــن المشــكلات علــى المســتوى الاقتصــادي 
والسياســي والعســكري، )ميتكــس، 2004( والتــي يُمكــن إجمالهــا فــي التالــي:

1. علــى المســتوى الاقتصــادي: لا تــزال الصيــن رغــم الطفــرات فــي النمــو، 
ــر  ــم وتطوي ــة لدع ــا الحديث ــى التكنولوجي ــول عل ــى الحص ــا عل ــم حرصه ورغ
قطاعهــا الصناعــي، إلا أنهــا لا تُنفــق ســوى 10% مــن إنفاق الولايــات المتحدة 
علــى البحــوث والتنميــة. )الفاضــي، 2018( كذلــك فــإن حــدود الطلــب للســوق 
العمالــة  قــدرة  علــى  قيــودًا  فــرض  الصينيــة  الصــادرات  علــى  العالميــة 
الرخيصــة علــى جــذب الاســتثمارات، مــا أدى إلــى هبــوط الطلــب الأمريــي 
علــى المنتجــات الصينيــة، وبالتالــي تباطــؤ النمــو الاقتصــادي والذي ســيؤدي 
بالضــرورة إلــى تزايــد البطالــة، كذلــك بالرغــم مــن النمــو الاقتصــادي إلا أن 
مســتوى التنميــة البشــرية الصينيــة لا يــزال متوســط المســتوى ومتفــاوت 

بيــن المــدن والقــرى الصينيــة. )جــون تشــان، 2017(
كمــا أن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي قليــل نســبيًا نظــرًا لعــدد الســكان 
الكبيــر، ومــن التحديــات الأخــرى قيــام الشــعب الصينــي باتبــاع سياســة 
الادخــار، وهــو مــا يجعــل الاقتصــاد الصينــي يعتمــد علــى الطلــب العالمــي 
حــال  المباشــر  للتأثــر  عُرضــة  يجعلــه  ممــا  الداخلــي،  الطلــب  مــن  أكثــر 
حــدوث أي أزمــة خارجيــة. فضــاً عــن كــون اعتمــاد الصيــن علــى الخــارج فــي 
الحصــول علــى المــواد الأوليــة والطاقــة المتناســبة مــع النمــو الاقتصــادي 
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المرتفــع جعــل الاقتصــاد الصينــي عرضــة للتأثــر بحالــة عــدم الاســتقرار 
التــي قــد تتعــرض لهــا الأســواق العالميــة، كمــا أن ارتفــاع مؤشــرات الديــن 
الخارجــي يُلقــي بظلالــه علــى حركــة التجــارة المباشــرة وغيــر المباشــرة. 
ــات  ــى تقلب ــة إل ــدة الأمريكي ــعار الفائ ــع أس ــك أدى رف ــي، 2018( كذل )الفاض
كبــرى فــي الأســواق الماليــة العالميــة، وأدى إلــى تشــجيع رؤوس الأمــوال 
إلــى  الصيــن  مثــل  الناشــئة  الاقتصــادات  مــن  التحــول  علــى  الضخمــة 
الولايــات المتحــدة، وهــو مــا ظهــر جليًــا خلــل الفتــرة الماضيــة، حيث شــهد 
الاقتصــاد الصينــي موجــة هــروب كبــرى لــرؤوس الأمــوال بمبالــغ تتخطــى 
ال 500 مليــار دولار خــال عــام 2015، وهكــذا فالنمــو الأفقــي للاقتصــاد 
الصينــي يــؤدي لاســتهلاك الكثيــر مــن المــوارد، ويقلــل مــن نصيــب الفــرد 
مــن تلــك المــوارد، ويقــود لنقــص بنيــة الأنظمــة الســوقية لهــا، وتخلــف 

ــغ، 2015( ــتهلاك. )جيان ــاليب الاس أس

2. علــى المســتوى الاجتماعــي: الضــرر الاجتماعــي الناتــج عــن فوضــى 
ل  الســوق وتركيــز الثــروة فــي أيــدي الطبقــات الاجتماعيــة المميــزة؛ شــكَّ
ــة  ــة التابع ــج التنمي ــير برنام ــث يش ــن، حي ــه الصي ــي تواج ــات الت ــم التحدي أه
ــع  ــاوى م ــن تتس ــى أن الصي ــمبر 2005 إل ــي ديس ــادر ف ــدة الص ــم المتح للأم
التقريــر  وحــذر  الاجتماعــي،  التفــاوت  مســتوى  فــي  المتحــدة  الولايــات 
ــور  ــان وتده ــى حرم ت إل ــراء أدَّ ــاء والفق ــن الأغني ــوة بي ــذه الفج ــن أن ه م
ــدٍ  ــى ح ــورت إل ــك تده ــة لذل ــن ونتيج ــن الصينيي ــن م ــات الملايي ــاع مئ أوض
ــةً  ــورة 1949، وخاص ــا ث ــي حققته ــة الت ــة الضخم ــب الاجتماعي ــر المكاس كبي
مــا يتعلــق بالتعليــم العــام والرعايــة الصحيــة. بالإضافــة إلــى تنامــي الســخط 
العمــال  أوســاط  فــي  للنظــام  والعــداء  الغضــب  واتســاع  الاجتماعــي 
والفلاحيــن، كمــا لا يُمكــن للصيــن أن تخفــي حقيقــة عــدم امتــاك حوالــي 
ــة  ــر إقام ــة مق ــة الرخيص ــدي العامل ــن الأي ــادل 15% م ــا يُع ــون أي م 140 ملي
ثابــت لهــم، وحقيقــة أن مــا يزيــد عــن 400 مليــون شــخص يعيشــون علــى 

ــن، 2006( ــوم. )باحثي ــي الي ــن ف ــن دولاري ــل م أق
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3. علــى المســتوى السياســي: لازالــت فكــرة الإصــاح السياســي لــم 
تقطــع فيــه الصيــن شــوطًا كبيــرًا بمــا يؤهــل نظامهــا السياســي كي يكــون 
شــبيهًا بغيرهــا مــن الــدول الآســيوية، كمــا أن سياســة الحــزب الواحــد 
ــر العلاقــة بيــن النظــام  ــح يقــود إلــى توت »الحــزب الشــيوعي الصينــي« أصب
السياســي الحاكــم ومختلــف القــوى الاجتماعيــة، خاصــةً فــي الريــف زيــادة 
الضرائــب والفســاد الرســمي المتأصــل في النظــام الأوتوقراطــي الذي أدى 
ــات  ــاب الانتخاب ــإن غي ــك ف ــال. كذل ــع الم ــي م ــوذ السياس ــاج النف ــى اندم إل
وغيــاب الاســتقرار السياســي ســيقود إلــى خلــق بيئــة طــاردة للاســتثمارات 
والأعمــال التجاريــة. ومــن التحديــات التــي تواجههــا الصيــن، والتــي تؤثــر 
ســلبيًا فــي اســتمرار صعودهــا ونموهــا الاقتصــادي، مشــكلة الفســاد 
الــذي يبــرز مــن محاولــة اســتعمال الســلطة الإداريــة؛ بهــدف التدخــل فــي 
الســوق وتحقيــق المكاســب. ومصــدره الثانــي ناجــم عــن محاولــة الحصــول 
علــى معلومــات قبــل الآخريــن تتعلــق بالمشــاريع والمؤسســات التــي 
يشــملها الإصــاح الحكومــي، أمــا مصــدره الثالــث فهــو ناتــج عــن عيــوب 
الســوق نفســها؛ إلا أن الســبب الرئيســي للفســاد هــو تدخــل الدولــة فــي 

ــس، 2007( ــة. )ميتيك ــن الرقاب ــوف م ــاد دون خ الاقتص

4. علــى المســتوى العســكري: بالرغــم مــن أن الصيــن عملــت فــي المرحلة 
ــن  ــا م ــادة ذخيرته ــال زي ــن خ ــكرية م ــا العس ــادة قدراته ــى زي ــرة عل الأخي
الأســلحة، إلا أنــه بقــي عليهــا الكثيــر لتنجــزه لتصبح قوة عســكرية تســتطيع 
تحــدي القــوة العســكرية الأمريكيــة، فصناعــة التســلح الصينيــة تعانــي 
مــن عيــوب أساســية لا تعينهــا علــى خــوض ســباق تســلح مــن الولايــات 
المتحــدة، فالصناعــة العســكرية الصينيــة لا تمتلــك بنيــة تحتيــة صناعيــة 
متقدمــة تســتطيع مــن خلالهــا الوصــول لمســتوى متطــور مــن الأســلحة 

ــي، 2018( ــدة. )الفاض الجدي
وهكــذا يبــدو أن هنــاك مــا يحــد مــن تأثيــر السياســة الخارجيــة الصينيــة فــي 
ــذا  ــة ه ــي بني ــن ف ــع الصي ــي، وموق ــام الدول ــتقبل النظ ــى مس ــا؛ عل إفريقي

النظــام.
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خاتمة

ــل أهمهــا  ــا العديــد مــن الأســباب، تمثَّ كان للصعــود الصينــي فــي إفريقي
فــي: رغبــة الصيــن فــي دعــم مركزها كقــوة عالميــة صاعدة من خــال تبني 
خيــار التعــاون مــع الجنــوب، زيــادة الطلــب الصينــي علــى المــوارد الطبيعيــة 
وســعيها لتأميــن تلــك المــوارد، ســعى الصيــن إلــى تقويــض جهــود تايوان 
الراميــة لإعــان الاســتقلال. وتمثَّلــت أهــم أدوات القــوة الناعمــة الصينيــة 
الصينــي  التنميــة  صنــدوق  كونفوشــيوس،  معهــد  فــي:  إفريقيــا  فــي 
الإفريقــي ومنتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي )FOCAC(، الدبلوماســية 

الصحيــة، والمســاعدات والاســتثمارات الصينيــة فــي إفريقيــا.
ــروات  ــى بث ــي تحظ ــا الت ــي إفريقي ــي ف ــس الدول ــدة التناف ــد ح ــهم تزاي وأس
هائلــة؛ فــي دفــع الصيــن لممارســة ولعــب دور سياســي مــن المُحتمل أن 
ــج صــراع نفــوذ بيــن القــوى المُهيمنــة والصاعــدة فــي القــارة. وصعــود  يؤجِّ
النفــوذ الصينــي اقتصاديًــا فــي إفريقيــا، وتنامــي مصالحهــا بشــكل متزايــد 
فــي الســنوات الأخيــرة يدفعهــا أخيــرًا إلــى عســكرة هــذا النفــوذ، وهــو مــا 
يُثيــر قلــق الغــرب مــن أن الصيــن تُقــدم علــى مزاوجــة الاقتصــاد وعســكرة 
ــي سياســة مُتعــددة الأوجــه، لتنافــس الحضــور الأمريــي  الحلــول معًــا وتبنِّ

والغربــي فــي القــارة مســتقبلً. 
والنشــاط الصينــي فــي القــارة مؤخــرًا يُمكــن قراءته علــى وجهيــن، أولهما؛ 
مُعلــن يتمثَّــل فــي إيجــاد حلــول للمشــكلات والصراعــات التــي تُعانــي 
منهــا القــارة، ومجابهــة تحديــات الأمــن وتعزيــز التنميــة الســلمية لدولهــا. 
ــة التــي تخفيهــا الصيــن فــي  ــة الأهــداف الخفي ــل فــي جمل وثانيهمــا؛ يتمثَّ
سياســتها الخارجيــة، حيــث تســعى إلى منافســة النفــوذ الغربي فــي القارة 
ــعه علــى حســابها  د هــذا النفــوذ وتوسُّ مــن خــال عملهــا علــى غلــق تمــدُّ
فــي إفريقيــا لاســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كمــا تســعى إلــى تقوية 

حجــم اســتثماراتها وشــراكاتها الاســتراتيجية. 
وفــي هــذا الإطــار؛ وبينمــا يُعــد النظــام الدولــي واحــدًا مــن المحــددات 
الرئيســية المؤثــرة علــى العلاقــات بيــن القــوى الكبــرى والــدول الصغــرى، 
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العلاقــات  تحكــم  التــي  والأعــراف  والمعاييــر  القواعــد  مجموعــة  وهــو 
ــى  ــي عل ــذي ينبن ــة، وال ــة الدولي ــي البيئ ــية ف ــة الأساس ــات الفاعل ــن الجه بي
نظاميــن، همــا: نظــام التجــارة، النظــام الأمنــي. ويتكــون مــن مجموعــة مــن 
العناصــر، هــي: العناصــر الاقتصاديــة، العناصــر السياســية والعســكرية، 
القانــون الدولــي. فــإن تأثيــر الصعــود الصينــي فــي إفريقيــا علــى مســتقبل 
النظــام الدولــي مــن هــذا المُنطلــق؛ قــد تواجهــه مجموعــة مــن العوائــق 
ــر الصيــن فــي هــذا النظــام فــي المســتقبل القريــب  ــي تحــول دون تأثي الت
رغــم مــا تحــوزه مــن مكانــة خاصــةً فــي إفريقيــا، وتتمثَّــل تلــك العوائــق فــي 

ــكرية. ــى عس ــة وحت ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــق سياس عوائ
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